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كتبه: دان دي لوس وبول ميكلاري

ــن ــدء في تصــعيد الجبهــة ضــد المتمردي ــذ مخطــط ترامــب في اليمــن والب ــبيت الأبيــض في تنفي شرع ال
ــران، وهــي خطــوة تنــد ضمــن خطــة أوســع للتصــدي لطهــران مــن خلال المــدعومين مــن قبــل إي

استهداف حلفائها في الدول الخليجية الفقيرة.

ووفقًــا لمســؤولين مطلعين علــى المناقشــات الــدائرة عن هــذا الشــأن اليمــني، فقــد أرســلت الولايــات
المتحـدة إحـدى مـدمراتها إلى الساحـل اليمـني لحمايـة سـفن الشحـن مـن المتمرديـن، فضلاً عـن ذلـك،
كــثر صرامــة ســتشمل شــن هجمــات دون طيــار ونــشر مســتشارين تــدرس الإدارة الأمريكيــة خطــوات أ

يز العسكري الكافي للقوات المحلية. عسكريين لتقديم التعز

وفي هذا الإطار، قال أحد التابعين لفريق مستشاري ترامب، الذي أراد أن يبقى مجهول الهوية، إن
كــدته الإدارة الأمريكيــة تطمــح إلى تــوجيه “ضربــة” قويــة ضــد إيــران مــن خلال اليمن، ولعــل هــذا مــا أ
الخطابــات العامــة والمــداولات الخاصــة في الــبيت الأبيــض الــتي تفــضي إلى أنــه مــن المرجــح أن تتــدخل

الولايات المتحدة في اليمن بشكل مباشر لردع الحوثيين والتعاون مع كل من السعودية والإمارات.

يرى مساعدو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن اليمن قد أضحى ساحة
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معركة مفصلية في الحرب ضد إيران مما يستوجب القطع مع موروث الإدارة
السابقة الذي يعتبرونه بمثابة الفشل الذريع في الحد من تنامي إيران المتزايد في

الشرق الأوسط

وفي الحقيقــة، يــرى مساعــدو الرئيــس الأمريكي دونالــد ترامــب، أن اليمــن قــد أضحى ساحــة معركــة
مفصلية في الحرب ضد إيران مما يستوجب القطع مع موروث الإدارة السابقة الذي يعتبرونه بمثابة
الفشل الذريع في الحد من تنامي إيران المتزايد في الشرق الأوسط، لكن انتهاج الإدارة الأمريكية لمثل
يـا أو حـتى شـن هـذا المنهـج المتشـدد مـن شأنـه أن يـدفع بطهـران إلى الانتقـام مـن خلال العـراق وسور

حرب مباشرة ضد واشنطن.

وفي أعقـاب التصريحـات الأخـيرة في الـبيت الأبيـض، أصـدر مسـتشار الأمـن القومي مايكـل فلين، يـوم
الجمعة، بيانًا يتهم فيه المجتمع الدولي “بالتسامح المفرط مع سلوك إيران السيء”، مضيفًا أن إدارة

ترامب لن تقف مكتوفة اليدين أمام الاستفزازات الإيرانية التي تهدد المصالح الأمريكية.

ووفقًــا لمــا ورد في تصريحــات مســؤول في البنتــاغون لفــورين بــوليسي، الــذي تكتــم عــن الإفصــاح عــن
ــه زوارق ــذي شنت ــراني تمثــل في الهجــوم ال ــات المتحدة اســتجابت لأول اســتفزاز إي هــويته، فــإن الولاي
انتحارية حوثية على الفرقاطة السعودية، يوم الإثنين، وأمرت المدمرة الأمريكية “يو إس إس كول”،
في مهمة غير روتينية، بتغيير وجهتها من الخليج الفارسي نحو باب المندب، يوم الثلاثاء، وتجدر الإشارة
إلى أن إحدى المدمرات الأمريكية، من نفس طراز “يو إس إس كول”، قد تعرضت لتفجير انتحاري من
 عنـدما كـانت ترسـو في مينـاء عـدن اليمـني، لتسـفر الهجمـة عـن مقتـل  قبـل القاعـدة سـنة

بحارًا.

يــة وســفن وبحســب نفــس المصــدر، فقــد أوكلــت إلى المــدمرة الأمريكيــة مهمــة حمايــة الســفن التجار
ــارة بالساحــل اليمــني متجهــة نحــو البحــر الأحمر، وتعرضــت المنطقــة لهجمــات بصــواريخ الشحــن الم
الحوثيين التي طالت المدمرة الأمريكية في كانون الثاني/ يناير، بينما تعرضت السفن الإماراتية لضربات

مباشرة.

بالإضافة إلى ذلك، فرضت الإدارة الأمريكية، يوم الجمعة، جولة جديدة من العقوبات على الشركات
الإيرانية فضلاً عن توجيه جملة من التهم تدين من خلالها تجربة الصواريخ الباليستية التي أجرتها

إيران مؤخرًا.

أورد أحد المستشارين في الإدارة الأمريكية فضلاً عن أعضاء جمهوريين في
الكونغرس أن ردع إيران في اليمن يقتضي تكثيف الغارات الجوية دون طيار

ونشر المستشارين العسكريين وإشراك مزيد من “الكوماندوز”

ومـن جهتهـم، أورد أحـد المسـتشارين في الإدارة الأمريكيـة فضلاً عـن أعضـاء جمهـوريين في الكـونغرس



أن ردع إيــران في اليمــن يقتــضي تكثيف الغــارات الجويــة دون طيــار ونــشر المســتشارين العســكريين
يـد من “الكومانـدوز”، ومن المرجـح أن تشمـل خطـة الولايـات المتحـدة العسـكرية في اليمـن وإشراك مز
التسريع في عملية الموافقة على توجيه ضربات عسكرية ضد المتمردين، التي تطلبت مداولات رفيعة
يــد مــن الجهــود لعرقلــة عمليــة تزويــد إيــران للحــوثيين يــس المز المســتوى في ظــل إدارة أوبامــا، وتكر

بالأسلحة.

والجـدير بـالذكر أن ترامـب قـد تطـرق خلال حملتـه الرئاسـية إلى مسـألة تـوخي سـياسات صارمـة ضـد
إيران، وجاء أول اختبار لذلك خلال نهاية الأسبوع، حيث أجرت إيران تجربة على صاروخ باليستي
كدت الخطوة التي أقدمت عليها إيران وجهة تلاه هجوم نفذه أحد القوارب التابعة للحوثيين، كما أ

نظر فلين والحدس الذي كان يراوده تجاه إيران.

ـــد التصـــدي للجهـــود ي ـــبيت الأبيـــض أن فلين ير وفي الســـياق نفســـه، صرح أحـــد المســـتشارين في ال
الإيرانيــة في جميــع أنحــاء الــشرق الأوســط، ولكــن لا تــزال هنــاك تســاؤلات بشأن تــوقيت وتفاصــيل
التــدخل الأمريــكي وأهميــة الــدور الــذي ســتضطلع بــه واشنطــن في اليمــن وفي غيرهــا مــن بــؤر التــوتر

الأخرى.

فضلاً عــن ذلــك، فــإن الجولــة الجديــدة مــن العقوبــات قــد طــالت أيضًــا الأفــراد الإيــرانيين والشركــات
المشاركــة في برنــامج الصــواريخ الإيــراني، الــتي يتمركــز بعضهــا في دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة ولبنــان

والصين.

لكن ذلك لا يعني أن العقوبات التي صدرت يوم الجمعة لن تنتهك الاتفاق النووي بين إيران والقوى
الكــبرى، إذ يمكــن اعتبارهــا الخطــوة الأولى في سلســلة مــن الإجــراءات الحازمــة الــتي ســتتخذها وزارة
الخزانــة الأمريكيــة للضغــط علــى إيــران وتثبيــط الاســتثمار الأجنبي، وقــد فــرض الاتفــاق النــووي ســنة

  جملة من القيود على البرنامج النووي لطهران مقابل رفع العقوبات الدولية عنها.

ومن جانب آخر، لعبت واشنطن بالفعل دورًا في الحرب الأهلية اليمنية، ودعّمت حملة القصف التي
تقودهــا الســعودية ضــد المتمرديــن الحــوثيين علــى مــدى العــامين المــاضيين، ووفّــرت مئــات الــرحلات
الجويـــة للتزود بـــالوقود وبعثـــات مراقبـــة دون طيـــار لتحديـــد الأهـــداف المعاديـــة، لكن وزارة الـــدفاع
الأمريكيـــة قلصـــت مـــن وتـــيرة المساعـــدات الاســـتخباراتية، خلال العـــام المـــاضي، علـــى خلفيـــة إدانـــة

السعودية دوليًا بمقتل العشرات من المدنيين خلال الغارات الجوية سيئة التخطيط.

تغاضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لفترة طويلة عن المساعدات التي
كانت تقدمها إيران للمتمردين في اليمن ولم تعتبر نشاط طهران تهديدًا أمنيًا

على مصالحها في المنطقة

كما تغاضت إدارة الرئيس السابق باراك أوباما، لفترة طويلة عن المساعدات التي كانت تقدمها إيران
للمتمرديـــن في اليمـــن ولم تعتـــبر نشـــاط طهـــران تهديـــدًا أمنيًـــا علـــى مصالحهـــا في المنطقة، بـــدلاً مـــن



ذلك وضعت الإدارة السابقة استهداف القاعدة في اليمن من بين أولويات واشنطن القصوى التي
كثر التهديدات خطورة داخل الشبكة الإرهابية. وصفتها وكالات الاستخبارات بأنها من بين أ

وفي سلسلة من التحذيرات شديدة اللهجة إلى إيران، التي استمرت حتى يوم الجمعة، تعهد كل من
كــثر صرامــة لمواجهــة برامــج ترامــب وفلين، بــدعم مــن الجمهــوريين في الكــونغرس، باتخــاذ مواقــف أ

الصواريخ الإيرانية ودعم طهران المستمر للحوثيين.

وخلال يوم الأربعاء، أعلن فلين، في أحد المؤتمرات الصحفية في البيت الأبيض، وضع الإدارة الأمريكية
رسميًا نصب عينيها “إيران”، لكنه رفض في المقابل الإفصاح عن التدابير التي ستأخذها الإدارة بعين

الاعتبار.

ومــن جهتــه، صرح الســيناتور بــوب كــوركر الذي يشغــل منصــب رئيــس لجنــة العلاقــات الخارجيــة في
مجلـس الشيـوخ الأمريـكي، بعـد لقـاء جمعـه بمسـتشار الأمـن القومي مايكـل فلين، يـوم الجمعـة، أن
يــد مــن الجهــد لتصــويب الســلوك الإيــراني غــير المــشروع في هنــاك حاجــة ماســة إلى التنســيق وبــذل المز

اليمن والشرق الأوسط.

وعلـى ضـوء هـذه التصريحـات، يبـدو أن هـاجس الإدارة الأمريكيـة يكمـن أساسًـا في إمكانيـة مضاعفـة
ــران لــدعم المتمرديــن الحــوثيين في حــال اســتمرت الحــرب الأهليــة في اليمــن دون التوصــل إلى أي إي
حل، وبالتالي، فإن الحوثيين لن يشكلوا تهديدًا على السعودية فقط، بل على الشحن الدولي على

كثرها اكتظاظًا. طول الساحل، أحد أهم المعابر المائية في العالم وأ

سيكون التدخل العسكري الأمريكي القادم في اليمن محفوفًا بالمخاطر، وتجدر
الإشارة إلى أن القوات البحرية الأمريكية شنت مع نظيرتها الإماراتية يوم

السبت في اليمن، هجومًا هو الأول من نوعه

ــــا ــــادم في اليمــــن محفوفً ــــكي الق ي ــــدخل العســــكري الأمر ــــة الحرجــــة، ســــيكون الت في هــــذه المرحل
بالمخاطر، وتجدر الإشارة إلى أن القوات البحرية الأمريكية شنت مع نظيرتها الإماراتية يوم السبت في
اليمـن، هجومًـا هـو الأول مـن نـوعه منـذ العمليـة البريـة الـتي قادتهـا الولايـات المتحـدة في اليمـن علـى
تنظيم القاعدة كانون الأول/ ديسمبر سنة ، لكن ذلك التدخل لم يكن خاليًا من الخسائر إذ

توفي أحد القادة في البحرية الأمريكية وقُتل العديد من المدنيين.

وفي هذا السياق، قال سيث جونز وهو مستشار سابق لقوات العمليات الخاصة وخبير في مكافحة
الإرهاب: “الغــارة قــد تكــون مــؤشرًا علــى اهتمــام الولايــات المتحــدة المتزايــد بالتــدخل بصــورة سريــة في

اليمن، على الرغم من الدور الاستشاري الذي من المرجح أن تلعبه”.

كما أقر جونز بأن الولايات المتحدة لن تحظى سوى بدور محدود في اليمن لتنفيذ هجمات مباشرة أو
شن غارات دون طيار، لكنه توقع في المقابل أن جل العمليات العسكرية الأمريكية ستكون بالتعاون



مع القوات المحلية.

يـــكي لأبحـــاث الســـياسة العامـــة كاثرين وفي الصـــدد نفســـه، أفـــادت محللـــة في معهـــد المـــشروع الأمر
زيمرمـان، أن تكثيـف الضغـط ضـد الحـوثيين قـد يـؤدي في نهايـة المطـاف إلى نتـائج عكسـية وتأجيج نـار
يــد مــن الاســتنجاد بطهران، وأضــافت زيمرمــان أن الولايــات الحــرب الأهليــة ودفع المتمرديــن إلى مز

المتحدة الأمريكية تقف إلى جانب الحكومة التي تعتبرها الأغلبية في الشمال اليمني غير شرعية.
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